
نظــام الأســد يــوّ المناصــب علــى زعمــاء
يف إدلب مقابل خدماتهم الميليشيات في ر

, نوفمبر  | كتبه خالد الخطيب

نقــلَ مجلــس محافظــة إدلــب التــابع للنظــام مقــره المؤقــت في حمــاة إلى مدينــة خــان شيخــون جنــوبي
كـبر ثانويـة في المدينـة كمقـر للمحافظـة، في حين إدلـب في النصـف الثـاني مـن العـام ، وتحـوّلت أ
م قوات النظام نحو الكبيرة التي هجرها أثناء تقد توزعّت باقي المكاتب على عدد من المنازل والمزا
المدينة خلال العمليات العسكرية عام ، وزادت نشاطات المجلس وجولات المحافظ محمد نتوف

وأعضاء المجلس ومكتبه التنفيذي خلال الأشهر القليلة الماضية في مناطق سيطرة النظام في إدلب.

يفَي إدلب الشرقي والجنوبي التي ج لعودة الخدمات إلى عدد من القرى والبلدات في ر وبدأ المجلس يرو
يسيطر عليها النظام، وذلك بمساعدة قوى وشخصيات عشائرية ومحلية تتمتّع بنفوذ واسع بين
أبنــاء المنطقــة، وبــالأخصّ الوجهــاء وشيــوخ العشــائر الذيــن كــان لهــم دور كــبير في تأســيس ميليشيــات

مسلحة قاتلت لسنوات إلى جانب قوات النظام.

ية، كعضوية مجلس محافظة إدلب التي حصل ومنحَ النظام بعض زعماء الميليشيات مناصب إدار
عليها الشيخ أحمد درويش المبارك، زعيم فوج المبارك التابع للفرقة  مهام خاصة (قوات النمر)،

والتي يتزعّمها العميد في جيش النظام والمقرب من روسيا سهيل الحسن.
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المناصب لزعماء الميليشيات
زارَ محـافظ إدلـب محمد نتـوف، برفقـة عـدد مـن أعضـاء مجلـس المحافظـة والمكتـب التنفيـذي، عـددًا مـن
لاع علــى واقــع الخــدمات العامــة، ومــن بين القــرى الــتي زارهــا يــف إدلــب الجنــوبي الــشرقي للاط قــرى ر
نتوف تل العمارة، التي بدأت فيها شخصيات عشائرية نافذة ومقرّبة من شيخ عشيرة بني عز الشيخ
أحمد مبارك الدرويش بتنفيذ مشاريع ري تعتمد على الطاقة الشمسية، لإرواء مئات الهكتارات من

.و  الأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها لمهجّرين غادروا المنطقة خلال العامَين

تسود في قرى ريف إدلب الجنوبي الشرقي التركيبة العشائرية للسكاّن، وتشكلّ عشيرة بني عز أغلبية
كـثر أبنائهـا مـوالين للنظـام، فيهـا، وهـي واحـدة مـن العشـائر التابعـة لقبيلـة المـوالي العربيـة الكـبيرة، وأ
ويتزعّم العشيرة في المنطقة التي تُعتبر بلدة أبو دالي عاصمتها الرمزية الشيخ أحمد درويش المبارك،
الذي حصل على منصب عضو مجلس محافظة إدلب كمكافأة له على خدماته التي قدّمها للنظام
يــة، وذلــك بعــد أن خسرَ مقعــده في مجلــس خلال الســنوات الماضيــة، باعتبــاره زعيمًــا لميليشيــا عشائر

الشعب في دورته الأخيرة.

يـع النظـام للمناصـب في قـالت مصـادر محليـة متطابقـة بريـف إدلـب الـشرقي لــ”نون بوسـت” إن “توز
د نحوها خلال السنوات الماضية، لا تنحصر في ريف المؤسسات والدوائر الخدمية في المناطق التي تمد



إدلب فقط، وبالأخصّ المناطق العشائرية التي انحازَ قسم كبير من أبنائها للنظام، ويمكن رصد هذه
يا”. الظاهرة بوضوح في أرياف الرقة وحلب ودير الزور وحماة وسط وشمالي سور

أضافت المصادر: “إلى جانب أحمد درويش، يتقاسم زعماء الميليشيات المحلية والعشائرية النفوذ في
ريف إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي، وهي كتائب ومجموعات مسلحة صغيرة في مناطق سنجار وأبو
الظهور وريفهما، قاتلت مع قوات النظام والميليشيات في مواقع مختلفة، وبرزَ اسمها أثناء الحملة

العسكرية للنظام على المنطقة”.

يكمـل المصـدر: “وتحـوز هـذه الشخصـيات ومـن يلـوذ بهـا مـن الأقـارب، الذيـن كـان معظمهـم عنـاصر
ية، كمنصب المختار ورئيس المجلس البلدي وعضو فرقة حزبية مسلحة، على مناصب فخرية وإدار

ورئاسة رابطة الفلاحين وغيرها من المديريات والدوائر الخدمية التابعة للنظام”.

وبحسب المصادر: “تتحكم هذه الشخصيات العشائرية والعوائل الموالية، والتي لديها تاريخ قتالي إلى
جـانب قـوات النظـام، بالقسـم الأكـبر مـن الأراضي الزراعيـة والعقـارات الـتي تعـود ملكيتهـا للمهجّريـن،
وتهيمن على الحصة الأكبر من الدعم الإنساني الذي تقدّمه الجمعيات والمنظمات الإنسانية العاملة

في مناطق النظام”.

جــون لأنفســهم علــى أنهــم وجهــاء ويســاهمون في وبحســب المصــدر، إنّ “زعمــاء الميليشيــات بــاتوا يرو
أعمال الخير، وساعدتهم المناصب في دعايتهم الجديدة التي تُعتبرَ انقلابًا على ماضيهم الإجرامي”.



أحمد درويش
يارة في بلدة أبو دالي معقل تابعَ المحافظ نتوف وأعضاء المجلس جولتهم في عدة بلدات، وانتهت الز
ميليشيا أحمد درويش، وكرمَّ درويش ونتوف العاملين في جمعية محلية ببلدة أبو دالي كانت تعمل
على توعية النساء بسرطان الثدي، ومن ثم دعا درويش المحافظ نتوف على وليمة غداء في قصره

. الكبير على أطراف البلدة، والذي بناه في الفترة ما بعد عام

تقـع بلـدة أبـو دالي في الجنـوب الـشرقي مـن مركـز منطقـة معـرة النعمـان بــ  كيلـومترًا، وتتبـع لناحيـة
ية مع محافظة حماة، سكنتها عائلة التمانعة في ريف منطقة معرة النعمان، وتقع على الحدود الإدار
المبارك من عشيرة بني عز عام ، وهي عائلة من البدو الرحّل السوريين، وكبيرهم محمد درويش،
لديه  أبناء، من بينهم أحمد درويش الذي دخلَ مجلس الشعب كعضو عام ، وحافظَ على
مقعده في دورتَين لكنه خسره قبيل انطلاق الثورة، وسرعان ما عاد إليه بعد انطلاقتها بوقت قصير

بفضل موقفه المؤيد للنظام.

فوج المبارك
في الفترة ما بعد عام  أسّسَ الشيخ أحمد درويش المبارك، وحينها كان قد استعاد مقعده في
ــة (قــوات النمــر) بزعامــة ســهيل ــارك التابعــة للمخــابرات الجوي ــا فــوج المب مجلــس الشعــب، ميليشي
ـم (فـوج الحسـن، وكـانت مجموعـات الـدرويش (مجموعـات شبيحـة) نـواة التشكيـل العسـكري المنظ
ية، وساهمت في قمع المبارك)، والمجموعات غير المنظمة نشأت في وقت مبكرّ من عمر الثورة السور

يفَي إدلب وحماة. التظاهرات التي عمّت مناطق عديدة في ر

شاركَ فوج المبارك التابع لقوات النمر في معارك قوات النظام في دير الزور وحلب والغوطة الشرقية
كبر خلال العملية العسكرية التي أطلقها النظام أواخر عام بريف دمشق والبادية، واشتهرَ بشكل أ
 للسيطرة على مناطق شرق سكة الحديد في أرياف حماة وإدلب وحلب، والتي كانت شرارتها
كتــوبر/ تشريــن الأول علــى معقــل ميليشيــا الــدرويش بلــدة أبــو يــر الشــام في أ الأولى ســيطرة هيئــة تحر
دالي؛ ويتبــع لفــوج المبــارك عــدة مجموعــات، مثــل مجموعــات أســد ومجموعــات مبــارك ومجموعــات

شهاب وغيرها.

استفاد زعيم ميليشيا فوج المبارك أحمد درويش من الموقع الاستراتيجي لبلدته أبو دالي في الفترة ما
قبل منتصف عام ، حيث كانت نقطة تماسّ بين مناطق سيطرة المعارضة والنظام، وافتتح
يا ولعبور المدنيين، وهو المعبر الأول من حيث الأهمية مقارنةً بمعبر قلعة المضيق في فيها معبرًا تجار

سهل الغاب في تلك الفترة.

وكانت ميليشيا درويش تسيطر على المعبر من جانب النظام، بينما تناوبت حركة أحرار الشام وهيئة



ير الشام على إدارة المعبر من جانب مناطق المعارضة، وكانت تتدفّق البضائع القادمة من تركيا تحر
بشكل كبير عبر معبر أبو دالي والعكس صحيح أيضًا.

ففي تلك الفترة كانت مناطق المعارضة بحاجة كل شيء بما في ذلك الغاز والمحروقات والألبسة والمواد
الغذائية التي كانت تأتي من مناطق النظام، وكانت ميليشيا درويش تفرض ضرائب كبيرة على حركة
العبور التجاري، وقد جمع زعيم الميليشيا أحمد درويش مبالغ طائلة من عائدات المعبر، والتي تمكنّ

من خلالها تجنيد أعداد كبيرة من أبناء عشيرته والقرى المحيطة ببلدة أبو دالي.

يـر الشـام مـن خلال المعـبر، يـة المتينـة مـع تحر عـام  كـان أحمـد درويـش، وبسـبب علاقـاته التجار
يــر الشــام، وتــم تــداول معلومــات في تلــك الفــترة بمثابــة وســيط بين مخــابرات النظــام وقــادة في تحر
تتحدّث عن لقاءات دورية حصلت بين أبو أحمد حدود الذي يدير المعابر الواقعة تحت سيطرة تحرير

الشام وضبّاط من القوات الروسية وقوات النظام.

كتــوبر/ تشريــن الأول ، والــذي ســبقَ يــة أبــو دالي في أ يــر الشــام علــى قر كمــا يرجــع هجــوم تحر
يبًا؛ إلى خلاف بين أبو أحمد حدود زعيم المعابر في تحرير ين تقر العملية العسكرية لقوات النظام بشهرَ
الشـام وأحمـد درويـش زعيـم ميليشيـا المبـارك، وقيـل إن درويـش امتنـعَ عـن دفـع مبلـغ مليـونيَ دولار

ير الشام، حصّتها من واردات المعبر وأنشطة تجارية مشترَكة بينهما. لتحر

بدايـة شهـر نـوفمبر/ تشريـن الثـاني الحـالي أحيـا أحمـد درويـش الـذكرى الرابعـة لمقتـل القائـد العسـكري
خــة أثنــاء للميليشيــا فــوج المبــارك الــتي يتزعّمهــا، عبــد الجبــار الفــارس، والــذي قُتــل بتفجــير ســيارة مفخ
كثر من  عنصرًا من عناصر الفوج. ير الشام على أبو دالي عام ، والذي قُتل فيه أ هجوم تحر

يــف إدلــب الــشرقي ومــع حلــول كــل ذكــرى يقيــم درويــش وليمــة عشــاء يــدعو إليهــا شيــوخ عشــائر في ر
والجنوبي الشرقي، وحضر درويش حفل تخريج دورة لقوات الصاعقة التابعة لفوج الهواشم في قوات



النمر، والتي حضرها أيضًا سهيل الحسن وألقى خلالها كلمة توعّد فيها إدلب بمعركة قريبة، ودعا
قادة الأفواج والمجموعات للاستعداد لها.
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